
“الأولويـة للأحيـاء”.. الـدفاع المـدني في غـزة
تضطر لترك المئات تحت الأنقاض

, كتوبر كتبه مها الحسيني |  أ

ترجمة حفصة جودة

مع تسبب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة في عدد هائل من الضحايا، وجدت طواقم الدفاع
المــدني نفســها في مواجهــة خيــارين: إمــا قضــاء ساعــات في محاولــة اســتعادة الجثــث وإمــا تركهــا تحــت

الأنقاض والذهاب إلى المناطق الأخرى لإنقاذ من لا يزالون أحياءً.

وبينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن آلاف القتلى والمصابين نتيجة الهجمات الإسرائيلية، فإن
الدفاع المدني يقول إن هناك المئات ما زالوا تحت الأنقاض.

مع النقص الشديد في معدات الإنقاذ والاستهداف المتكرر لطواقم الدفاع المدني، قال الدفاع المدني إنه
يتبع الآن خطة إعطاء الأولوية لهؤلاء الذين ما زالوا على قيد الحياة، بدلاً من انتشال جثث الموتى.

يقول خليل سيفان، أحد أفراد الدفاع المدني: “عندما نصل إلى إحدى المناطق المستهدفة ونجد أحياءً
كدنا أن من تحت الأنقاض قضوا نحبهم تحت الأنقاض نواصل الحفر حتى نصل إليهم، أما إذا تأ

فإننا نترك المكان ونذهب إلى منطقة أخرى استُهدفت أيضًا”.
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 يقع القصف في عدة مناطق مختلفة في نفس الوقت، حيث تُستهدف عشرات المناطق خلال“
دقائق فقط، وأعداد العاملين في الدفاع المدني قليلة ولا نملك إلا معدات محدودة للغاية، لذا إما أن
نقضي ساعات في محاولة استعادة عدد من الجثث، وإما نعطي الأولوية للجرحى المحاصرين تحت

الأنقاض قبل أن ينضموا لعداد الموتى”.

حـتى الآن، قُتـل علـى الأقـل  آلاف مـدني فلسـطيني غـالبيتهم مـن النسـاء والأطفـال منـذ بـدء حملـة
كتوبر، وذلك بعد أن باغتت حماس “إسرائيل” بهجوم القصف الإسرائيلية العنيفة على غزة يوم  أ
كـثر مـن مفـاجئ علـى مـدنها الجنوبيـة، وقـد قُتـل جـراء ذلـك نحـو  إسرائيلـي وأسرت حمـاس أ

 إسرائيلي.

تفاقمت الأزمة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل الجرافات التي تعتمد
عليها أطقم الدفاع المدني لإزالة أنقاض المباني متعددة الأدوار والوصول إلى

الضحايا

يقــول ســيفان الــذي يعمــل في مقــرات الــدفاع المــدني الغــزي بــالبرُيج وســط غــزة، إن هنــاك المئــات مــن
المدنيين ما زالوا موتى تحت الأنقاض، ويضيف “لسنا بحاجة إلى وصف حجم الخسائر الضخم في
قصف جوي واحد، فبإمكانك أن تتخيل المشهد في أحد الأحياء بعد عدة دقائق من انهيار عدد من

المباني”.

“هنـا، نضطـر إلى إعطـاء الأولويـة لهـؤلاء الذيـن مـا زالـوا علـى قيـد الحيـاة تحـت الأنقـاض، هـذا الخيـار
نلجأ إليه فقط عند المقارنة بين أحياء وأموات، لكننا لا نتخذه أبدًا عند المقارنة مع الأحياء”.

“إذا علمنــا أن هنــاك مــن لا يزالــون أحيــاءً تحــت الأنقــاض، فإننــا نقــضي ساعــات لإخراجهــم، لكننــا لا
نســتطيع أن نتركهــم مطلقًــا”، أضــاف ســيفان أن اســتمرار اســتهداف أطقــم الــدفاع المــدني مــع نقــص

المعدات يجعل محاولات إنقاذ الجميع شبه مستحيلة.

يقول: “لقد تعرضنا للاستهداف مرات كثيرة في مناطق مختلفة منذ بدء العدوان، وأفراد طواقمنا
يتحولون من منقذين إلى ضحايا، لا يمكن لأي دولة أن تتعامل مع هذا العدد من القصف الجوي
الذي يستهدف مناطق مختلفة في وقت واحد وهذا العدد الكبير من الضحايا، هل لك أن تتخيل

ذلك في غزة؟”.

تفاقمت الأزمة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل الجرافات التي تعتمد عليها أطقم الدفاع المدني
لإزالة أنقاض المباني متعددة الأدوار والوصول إلى الضحايا.



في عداد المفقودين
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تلقت  بلاغًا على الأقل من عائلات تقول إن لها أقارب
مفقـودين مـا زالـوا تحـت الأنقـاض منـذ يـوم الجمعـة المـاضي، ووفقًـا لمـا قـاله أشرف القـدرة – المتحـدث
الرســمي باســم وزارة الصــحة – فهنــاك نحــو  طفلاً مــا زالــت جثثهــم تحــت أنقــاض منــازلهم أو

منازل العائلات التي لجأوا إليها.

كملها – تضم ما يقارب وفقًا لوزارة الصحة فقد مُحيت نحو  عائلة بأ
 أشخاص – نتيجة القصف الجوي والمدفعي والبحري الإسرائيلي على

قطاع غزة المحاصر

في حـــي الشجاعيـــة، قُصـــف عـــشرات المبـــاني الســـكنية دون تحـــذير مســـبق مـــن الجيـــش الإسرائيلـــي
كملهـا، ومـا زال هنـاك عـدد كـبير مـن المفقـودين تحـت لإخلائهـا، ونتيجـة لذلـك قُتلـت عـائلات كـبيرة بأ

الأنقاض.

عنـدما اشتـد القصـف الأسـبوع المـاضي، انتقـل أبنـاء عـم آمنـة مغـني وأطفـالهم إلى منزل شقيقتهـم في
 كــثر المنــاطق ازدحامًــا بالســكان في قطــاع غــزة، كــان هنــاك نحــو حــي الشجاعيــة الــذي يعــد مــن أ

شخصًا في المنزل عندما وقع القصف الذي دمر المنزل تمامًا.

تقـول مغـني: “لا أسـتطيع أن أتـذكر اليـوم، لكنـني أتـذكر جيـدًا أنـني اسـتقلبت مكالمـة هاتفيـة مـن أحـد
أقاربنا وقت الظهر يخبرني أن المنزل قُصف وقد قُتل كل من كانوا بداخله”.

تضيــف مغــني “بعــد يــومين مــن الهجــوم كــانت جثثهــم لا تــزال في مكانهــا، ولم يســتطع الــدفاع المــدني
الوصول إلى منزلهم لأنه يقع في شرق الشجاعية وهي منطقة خطيرة للغاية، لم أستطع أن أتواصل
مــع عــائلتي خلال الخمــس أيــام الماضيــة لأســألهم إذا كــانوا قــد انتشلــوا جثثهــم مــن تحــت الأنقــاض،

لكنني أعتقد أنها ما زالت هناك”.

كملها – تضم ما يقارب  أشخاص – نتيجة وفقًا لوزارة الصحة فقد مُحيت نحو  عائلة بأ
القصف الجوي والمدفعي والبحري الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يقول سيفان: “عندما ينتهي
الهجــوم ونتمكــن مــن اســتعادة جميــع الجثــث مــن تحــت الأنقــاض، ســنجد أن عــدد الضحايــا غالبًــا

ضعف العدد الحاليّ”.

المصدر: ميدل إيست آي
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